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في أحـــد أحــيــاء المــديــنــة المـــنـــورة الــقــديــمــة عــاشــت جميعة مـــدني، وفي أزقــتــه 

ظلت طــوال حياتها تتنقل بين بيوته، فالمرأة التي تجاوزت كونها مجرد 

قابلة أو معالجة بالطب الشعبي، أصبحت نبض الحي وســنــده، حتى 

لقبت بـ»أم الحي« و»كاتمة الأســرار«، فكانت سند الجميع في أفراحهم 

وأحزانهم، في مرضهم وضيقتهم. 

- رزان فهد  

الشريك الرئيسي

جميعة 

مدني 
أم الحي .. 

حلالة العقد 

ــــا الـــــفـــــارعـــــة،  ــــهـ ــــتـ ــــامـ ــــا الـــــــــوقـــــــــورة وقـ ــــهـ بـــــملامـــــحـ

الـــــــــــــحـــــــــــــضـــــــــــــور في  جـــــــــمـــــــــيـــــــــعـــــــــة على  حــــــــــــــرصــــــــــــــت 

كــــــــل حــــــــــــدث، تــــــــــــزور المــــــــــــرضى حـــــامـــــلـــــة مـــعـــهـــا 

وصفاتها الشعبية المتوارثة، وتلقف يداها 

كل مولود جديد يطل على الحياة تقودها 

إلــــيــــه رائـــــحـــــة الــــفــــاســــوخ المــــبــــشــــرة بـــقـــدومـــه، 

مشاهد ظلت تتكرر طوال حياتها. 

في الأفــــــــــــــــــــــــراح كــــــــــــــان لـــــجـــــمـــــيـــــعـــــة حــــــضــــــورهــــــا 

المــؤثــر، فهي مــن تختار الكحل والعطور 

والـــحـــنـــاء، وتـــحـــرص على أن يـــكـــون »يـــوم 

الحناء« مناسبة لا تــنسى، كانت تجمع 

ــــــروس في بـــيـــتـــهـــا لـــتـــزيـــيـــنـــهـــا  ــــعـ ــ صـــــديـــــقـــــات الـ

بـــــالـــــنـــــعـــــنـــــاع والــــــــــــــــــورد والـــــــــفـــــــــل، وتــــــزفــــــهــــــا في 

موكب احتفالي بهيج. 

ومثلما كانت جميعة حاضرة في الأفراح، 

كان لها دور المواسية في الأحزان، وجودها 

في بيت الفقيد كان ضرورة لا غنى عنها، 

تسهر على خــدمــة أهــلــه، وتلطّّف عليهم 

بكلماتها الصادقة ومواقفها الحانية. 

لم تكن جميعة تجيد القراءة أو الكتابة، 

لــــــكــــــنــــــهــــــا كــــــــــانــــــــــت تــــــــــقــــــــــرأ الــــــــــقــــــــــلــــــــــوب بــــــذكــــــائــــــهــــــا 

الفطري، وتفكك المشاكل المعقدة ببديهة 

حــــــــــــــــــادة، كــــــــانــــــــت تـــــحـــــفـــــظ الأســـــــــــــــــــــــرار، وتـــــجـــــد 

الحلول للمشكلات المعقدة، فكانت الملاذ 

الذي يلجأ إليه الجميع. 

لم يوثّّق تاريخ ميلاد أو وفاة جميعة، لكن 

ذكراها بقيت حية في قلوب من عرفوها، 

حكاية من زمن مضى، وشخصية لا تنسى 

مـــــن الــــحــــي الــــــــذي تــــــــغيرت ملامـــــحـــــه كــــــثيرا، 

لكنه ما زال يذكر جميعة مدني.


